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  التراث معطى ساخرا في الشعر العربي المعاصر
  الشخصية الأسطورية نموذجا

  

  فتيحة بلمبروك. د
  كلية الآداب واللغات والفنون
  جيلالي ليابس سيدي بلعباس

  
  
  
تعد مساءلة التراث عاملا أساسيا لفهم هذا الوجود بتناقضاته العديدة، ممّا عَبدَ [

للحوار القَلِق طريقه؛ ليغدوَ عنصرا تكوينيا في الشعر العربي المعاصر؛ وليؤكّد توتّر هذا الشعر في 
سبيل صياغة أسئلته، ومحاولته الدؤوبة من أجل كسر حاجز الصمت بشتّى وسائل المراوغة 

  .   جازية، لتنير في الأخير الزاوية المدلهمة مما سُكِت عنه وقُمِع اجتماعيا أو سياسياالم
لاشكّ أن للسخرية قدرة كبيرة على إبراز التناقض بين ما حدث، وبـين مــا يحـدث، بـين 
ماض كان رافعا للهمم، وحاضر بات مخيّبا للآمال، لذا لاذت بـالتراث، فصـار العـزاء فـي المحنـة، 

فـــي الكآبـــة، والمعـــين علـــى مـــا يعانيـــه العـــرب مـــن شـــقاء، فقـــدّم الخطـــاب الســـاخر تلـــك  والســلوان
ــد، فــاخر، برســائل تفــتح شــهية المتلقــي، لاســتقبال  النصــوص أو الأحــداث القديمــة فــي طبــق جدي

  ].حضارتين متفاوتتين زمانا، ومكانا، وتفكيرا  داخل خطاب واحد، يتسع للمتناقضات
  

  
  

وظّف الشاعر العربي المعاصر أساليب جديدة بثّت فيما يكتبه اليوم فاعليـة 
أكــبر، وتــت المتلقــي بطرائــق اســتدعائها، إذ بــرهن الشــاعر بثقــةٍ التواصــلَ الــذي مــا 
يزال حيّا بين بيئتين مختلفتين، ووطّد العلاقة بين ذاتين متباينتين أيضـا، فهـا نحـن نـرى 

ر العربي المعاصر، حمُلّت عناء التلميحات التي قـدّمها شخصيات تراثية وفيرة في الشعـ
  . الشاعر، لاستكشاف زيف الواقع، ونخر الضمائر البليدة
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كــان الاســتدعاء لهــذا الــتراث، بمختلــف مصــادره، وأشــكاله يحفّــز في الأفــق 
علاقـة أكثـر تعقيـدا مـن مجـرّد تـداخل نـص ضـمن نـص، لأـا تناصـات تكتسـي نوعــا 

قين، يحـاكم بالتنـاقض أحـدهما الآخـر، لأن التسـلّل التراثـي يوسّـع من التوازي بين سيا
  .بُـؤَر التساؤل لدى المتلقي، عن سبب هذا الاستحضار ومعطياته

لعـــلّ حضـــور الـــتراث في الأعمـــال الأدبيـــة الحديثـــة يثـــير باســـتمرار الرغبـــة في 
ربتين؛ إنهّ الجسر الذي يصل بين تجـ. التساؤل عن ماذا يستطيع الماضي إزاء الحاضر؟

يهيــئ لهمــا الخطــاب بــؤرة يتواشــجان فيهــا، لتتواصــل الــرؤى وتتحــاور تحــاورا يــنمّ عــن 
 .    تفاعل فكري وثقافي أكبر وعيا

يكـاد يجزم الكثير من الشعراء بأن التـراث معين مهم يغترفـون منـه تجـارم،  
ــــك بأســــا  ــــت هــــذه التجــــارب متضــــامنة مــــع التجــــارب القديمــــة أعطــــى ذل وكلّمــــا كان

ئدهم وأفكـــــارهم، لأنّ جـــــلّ هـــــذا الـــــتراث لم يفصـــــح عنـــــه، ولم يتُـــــداول بعـــــد لقصـــــا
احتفــاظ المــوروث في الكثــير مــن جوانبــه وتجاربــه بأســرار لم تفــض بعــد، وأعمــاق لم "و

تسـتكنه لحــدّ الآن هــو الـذي يغــري الشــاعر المعاصــر بـالعودة إليــه واســتلهامه مضــامين 
 .لهحتى يعزّز حجّته، ويقُوّي دلي 1)".كذا(وشخوصا

لعــلّ مهمّــة الشــاعر المعاصــر تــزداد كلّمــا تأكّــد بــأنّ متلقيــه يجهــل طبيعــة     
ليعبرّ ا عن حالة ما، لذلك يطالب المتلقـي  -الشاعر–شخصيّة تراثيّة يرتكز عليها 

بالتسلّح معرفيا أمام النص، ليدرك إشارياته، فيرجع تاليا إلى تراثـه، ويصـبح علـى بيّنـة 
  .الشاعر المثقل موم عصرهمنه، لئلاّ يخيّب أمل 

إنّ الذاكرة الشـعرية بئـر "ليس التراث في لجوء الشاعر إليه سرابا بقيعة، بل  
ـــة ولا تـــتمّ كتابـــة . طافحـــة حـــتىّ القـــرار بخـــزين لا ينتهـــي مـــن القـــراءات المنســـية والواعي

المتلاطم، فهي ليست نتاجـا تلقائيـّا بـل  القصيدة بمعزل عن تلك البئر الغاصّة بخزينها
عمل يستند إلى خميرة من الخبرات والقراءات التي تنتشر في ثنايـا الـنص لتتجسّـد عـبر 

ذاكـرة لا يمكـن طمسـها عنـد الكتابـة، فهـي 2".مراياه المتشكّلة صياغة وأبنيةً وتقنيـات
دَد لها

َ
 .بمثابة الم
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اثــه؛ لأنّ بــين الماضــي علــى هــذا الأســاس يســتحيل  تخلــي الشــاعر عــن تر   
ولا سـبيل إلى أن يتجـدّد أدبنـا "وبين الحاضر صلة حميمـة ورباطـا غليظـا يصـعب مـتره 

تجديــدا خصــبا حقّــاً إلاّ إذا اســتزاد أدباؤنــا وشعـــراؤنا مــن التعلــيم ومــن الثقافــة بالقــديم 
، فبالتفاعـــل والتـــآلف بـــين ثقافـــة القـــديم وثقافـــة الحـــديث 3"وبالجديـــد في وقـــت واحــــد

نظريــة الـــتراث في مجملهــا إغنــاء للرؤيـــا "ن البنــاء باطمئنــان علـــى صــلابة بنائنــا فيمكــ
ــا لحاضــر الشــاعر بماضــيه ــبَ وبــين مــا 4"الشــعرية ووصــلا حيّ هــذا الاتصــال بــين مــا كُتِ

رسِــل علــى إرســاء دعــائم التضــامن بــين شــتىّ 
ُ
سيُكتـَــب يوجــب حداثــة تــرتبط بقــدرة الم
  .لها إلى خلد المتلقي الرؤى، ابتغاء الخروج برؤية تكفل وصو 

يحسن أن تكون لهـذا الماضـي القـدرة الكبـيرة في الـتحكم بتصـرفات البشـر،  
والذاكرة بالنسـبة لعـالم الـنفس لا تقتصـر علـى كوـا خزاّنـا :"لأن التأثر يوجب التقليد

، 5"للمعلومــات وإنمــا هــي نظــام إدراكــي حركــي، ونظــام حســي لتعــديل ســلوك الأفــراد
لتفلـت مـن حقيقـة تفيـد عـدم قـدرتنا علـى العـيش بـدون مـاض، فليس مـن المسـتطاع ا

اللغــة ليســت أبــدا "بــدون ذاكــرة تســيطر علــى أفعـــالنا ومــدركاتنا، ولغتنــا بخاصــة؛ لأن 
بريئة، فالكلمات ذات ذاكرة ثانية تظلّ تلـحّ علـى مثولهـا مـن خـلال المعـاني الجديـدة،  

فالحريــة تقتضــي أن نكــون   6".والكتابــة بدقــة هــي هــذه المصــالحة بــين الحريــة والتــذكر
حـــداثيين، أمّـــا التـــذكّر فيســـتدعي توظيـــف الـــتراث، ســـعيا إلى إقامـــة حـــوار بـــين ذلـــك 
الماضــي بأمجــاده البائــدة، وهــذا الحاضــر الــذي تلاشــت فيــه صــورة تلــك الأمّــة العربيــة 

  . المتماسكة، وذلك العربي القوي صاحب البأس والأنفَة
خاطِـــــب

ُ
الشـــــاعر إلى الســـــخرية بصـــــفتها أداة  /وإزاء هـــــذا الوضـــــع يلجـــــأ الم

تستخدَم في التعبير عن المواقف، إذ يهيّء الاختلاف والتناقض والرفض أرضية صـلبة 
لتشــييد خطــاب يعــالج الســلبيات بتقــديم بــدائل إيجابيــة مــن أيّ مصــدر كــان، بعُــد أم 
قــرُب، فالقــارئ الــذي يــتمكّن مــن فهــم الإحــالات والإشــارات والهــوامش ســيدخل في 

ـــزة مـــع الـــنص، بينمـــا هنـــاك قـــارئ ســـاذج في نظـــر إيكـــو علاقـــة ، لا يمكنـــه  Ecoمميّ
اســـتيعاب كـــل الإحـــالات مـــع قدرتـــه علـــى الاســـتمتاع بالنص،مثلمـــا يفعـــل شـــخص 
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يســترق الســمع مــن خلــف بــاب مــوارب، حيــث لا يــرى ســوى تلميحــات إلى كشــف 
  .7موعود 

سخرية وعلى خلاف حالات أكثر عمومية للتسنين المزدوج، فإنّ ال"لذلك 
التناصـــية، وهـــي تؤسّـــس لإمكانيـــة قـــراءة مزدوجـــة، لا تـــدعو جميـــع القـــراّء إلى الوليمـــة 
ـــة التناصـــية، دون أن تقصـــي  ـــا تنتقـــي، وتفضّـــل القـــراّء الحـــاذقين مـــن الناحي ّـــا، إذا

أمّـــــا القـــــارئ الفطـــــن فســـــيلتقط المرجعيـــــة، وسيســـــتمتع (...) القـــــارئ الأقـــــل تســـــلّحا
ســتدعيه هــذه الآليــة هــو القــارئ الــذي لا يتعــب مــن إنّ الحــاذق الــذي ت8"بالســخرية

شَـفّر، إذ قـد أعََـد العُـدة الـتي تمُـيطُ العقبـات في طريقـه 
ُ
تجوّله في أرجـاء الـنص الأدبي الم

ــــها لــــه الكاتــــب، وتفرحــــه لحظــــات  إلى المعــــنى، قــــارئ يســــتريح للمفاجــــآت الــــتي يدس
ل اليســير بــين مســتويات استكشــافه لكــلّ مــا هــو غريــب لامتوقّــع، كمــا يســعده التنقّــ

  .القراءة
على أن يضعنا "فالسخرية التناصية كما وسمها إيكو لها علاقة بقدرة النص 

أمام أربعة معاني، أي المستوى الحرفي والمستوى الأخلاقي والمستوى اازي والمستوى 
بالتأكيـد : يكفي أن نستحضر المعنى الأخلاقـي للحكايـات(...) ، )التأويلي(الباطني

ن لقــارئ ســاذج أن يعتقــد أنّ حكايــة الــذئب والحمــل هــي حكايــة خصــومة بــين يمكــ
إذا لم يســـارع المؤلـــف إلى إخبــــاره بـــأن الأمـــر يتعلــّــق ) كــــذا(حيوانـــات، ولكـــن وحـــتى

. 9"بخرافــة، فســيكون مــن الصــعب ألا يلــتقط معــنى أخلاقيــا، درســا مــن طبيعــة كونيــة
هـــو القـــارئ التناصـــي، الـــذي فالقـــارئ الـــذي يمكنـــه إدراك المعـــنى المرجّـــى لـــدى إيكـــو 

ـــه الوصـــول إلى الـــدروس  ـــه تمييـــز هســـيس النصـــوص المستحضـــرة، ولا يتعسّـــر علي يمكن
  .الأخلاقية التي يتحرّى المرسل من متلقّيه العثور عليها دون أن يلجئه للبوح ا

يعدّ التراث بمختلف أشكاله إذن، منبعا ثـرا مـن منـابع السـخرية الـتي تسـعى  
ضــر يــرتبط ارتباطــا جــدليا بالماضــي، إمــا محــاورة أو تشكيّاوحســرة أو دائبــة لجعــل الحا

وهو ما سـيجعل مـن . لجمالية معارضة"لذات السبب سيصير التوظيف أفقا .محاكمة
الذات بنية معقّدة متشعبة في تجربة لم يعد الـنص فيهـا أو الشـعر بـالأحرى تعبـيرا عـن 
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ـــا لمشـــكلات الوجـــود  ومعضـــلاته، وتمـــثّلا مأســـاويا إحســـاس معـــزول، بـــل إدراكـــا مركّب
لوجود أصبحت فيه الذات عارية في مواجهة مُضاعفاا، بل كذات متشظية متكثـّرة 

ـــــأة 10"ذات مركبـــــة. ممتلئـــــة بنقائضـــــها، وقرائنهـــــا ـــــرُ ـــــذه الـــــذات المعبّ فالســـــخرية تُـبَص
تنزع المسافة بين الخير والشر وتذر المتلقي في قلق الترقب ينتظـر المعـنى بالتناقض، إا 

خاطِب من ألُوكَتِه
ُ
  .الأخير أو المحطة الأخيرة لمرام الم

تتباين المعطيات التراثية الساخرة من خطاب لآخر، كون كلّ شاعر يتخيرّ 
الأسطورة أو الرمز ما يلائم تجربته، وما يراه ملمحا مناسبا لسخريته، فمنهم من اتخّذ 

؛ ومنهم من اتجّه صوب التراث الديني بمصادره )بين الواقع والخيال(مُتّكأ مفارقته 
؛ ...)القرآن الكريم، السنّة والسيرة النبوية، الشخصيات الدينية والصوفية(العديدة 

ومنهم من لم يخرج عن الإطار الأدبي لينتقي منه أهم الشخصيات التي يمكنها 
  .  الواقع، أو الوقوف موقف المتلبّس لقضيتهالتعبير عن 

فالشاعر العربي المعاصر حين يوظّف شخصية تراثية، يراعي ما   
يتواءم مع طبيعة التجربة التي يروم تقديمها والتعبير عنها من خلال تلك الشخصية، 
قبل أن يكسوها بالأبعـاد المعاصرة التي يريد اسقاطها عليها، لذلك تمرّ عمليـة 

  :الشخصية التراثية، لدى علي عشري زايد، بثلاث مراحل هي توظيف
اختيار ما يناسب تجربة الشاعر من ملامح هذه الشخصية -1  

 .المستدعاة
 .تأويل تلك الملامح تأويلا خاصا يناسب نمط التجربة-2

 .    11إضفاء أبعاد معاصرة لتجربة الشاعر على تلك الملامح - 3                      
هاته الشخصيات تجثم في الخطاب وتساعد في إخفاء الأساليب المباشرة في        

الكلام لأغراض سياسيّة كانت أم إبداعية، وعلى المتلقي استكشاف المستويات 
فالماضي لم يكن :"المستحضرة ا الشخصيات والآليات التي اتبّعها الشاعر ، ولهذا 

حسب، وإنمّا ظلّ يواصل الهيمنة إذا يفرض نفسه على مستوى المخيلة والوعي ف
فعلى الشاعر انتقاء الشخصية الأكثر .12"صح التعبير على مادة العمل الشعري
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من الطبيعي أن "تواؤما مع حالته النفسية وقلقه الاجتماعي والسياسي لذلك كان 
تكون شخصيّات الشعراء من بين الشخصيات الأدبية هي الألصق بنفوس الشعراء 

فلا يفهم .ّ"13ا هي التي عانت التجربة الشعريةّ ومارست التعبير عنهاووجدام، لأ
الشاعرَ مثل شاعر وأمر عادي أن نجد ظروف شاعر عباسي مثلا تشابه ظروف 
شاعر من القرن الواحد والعشرين؛ فالغربة، الاغتراب، النفي، المرض، الثورة، الجور، 

سواء أو ما ينبغي أن يكون مشتركا واللامساواة مواضيع مشتركة بين الشعراء على ال
  .بينهم

شاعر يحمل بين جنبيه إعجابا وافتتانا بشاعر سبقه، وقد تتشابه بينهما  كلّ ف       
التجربة، وتتعاضد معهما النتيجة، فما يعرضه الخلف استنتاجات، فيحققا معا 

  .نموذجا متكاملا بنفَسين مختلفين في مضموما متآلفين في الفكرة المراد توصيلها
لالة ثابتة تعدّ مرادفا لها في الوعي الشخصية التراثية لا تحمل د"ثمّ إنّ        

الجمعي، حيث يمكن أن تصبح شفرة حرةّ متفاعلة قابلة لتعدّد الدلالة عند توظيفها 
فنيّا في سياق القصائد الشعرية، ولهذا يجب أن ينظر إلى نجاح التوظيف أو فشله فنيا 

اهمتها من خلال رصد مدى اندماج الشخصية التراثية داخل بنية النص، ومقدار مس
فليس من الضروري أن يقُاس مقدار نجاح الشاعر في  14".في تعميق دلالته الكليّة

التوظيف بالكم الذي يحيط به من الشخصيات وقصصها، بل بمدى استطاعته 
عجن المحتويات القديمة بمحتوياته المعاصرة في القصيدة، وذلك يتطلّب بداهة وفطنة 

عين ولا تسعفه وحسن تدبير، فلن يقف موقف السارد بطب
َ
يعة الحال، وقد يسعفه الم

إدخال الشخصية التراثية في جسد النص وجعلها بؤرة يدور (القدرة على التبئير 
  ).حولها المعنى المراد بثه

  ):زرقاء اليمامة(الشخصية الأسطورية مصدرا تراثيا للخطاب الساخر 
، "ن الزرقاءأبصر م"، و"أحكم من الزرقاء: "لطالما تداول العرب أمثالا كـ

فارتبط وجود هذه الشخصية بصوت الحكمة والبصيرة، مماّ جعلها تحظى بنصيب 
حيث وُظفّت في أكثر من قصيدة، والدلالة الأساسية التي "وافر من الاستدعاء 
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حملتها زرقاء اليمامة في شعرنا المعاصر هي القدرة على التنبؤ واكتشاف الخطر قبل 
فما  15"تيجة إهمال الآخرين وعدم إصغائهم إلى التحذيروقوعه والتنبيه إليه وتحمّل ن

كان  توظيف شخصية زرقاء اليمامة في الخطاب الشعري المعاصر لحاجة فنيّة 
فحسب؛ بل جثم مرمى آخر هذه محاولة ) بغرض تكثيف وجود الرموز والأساطير(

  .للشاعر مازن دويكات" زرقاء اليمامة"لاستكشافه مع خطاب 
  :16مّرا متململا بلسان الزرقاءيقول الشاعر متذ  

  ليس مهمّا أن تبُصر
  في وادي العميان

  وترى شجرا يخرج مشيا 
  من أبواب البستان

  :وتقول بأعلى الصوت
  هناك خديعة

  تمشي، وخُطاها فوق الرمل سريعة
 -يزُعم أّا حدثت في زمن مضى - بدأ الخطاب من قصة زرقاء اليمامة 

، وهي من بني جديس، من أهل اليمامة، كانت حادة البصر إن اسمها عنز: "يقال
وذكروا من أخبارها أن حسان بن تبع الحميري غزا جديس فحذرت قومها وأنذرم 

هذه الشخصية التي كذّا 17"بوصول جيشه فلم يصدقوها، فاجتاحهم عدوهم
ا صرخت

ّ
  :18قومها، واموها بالخبل والجنون لم

فَعُكُـمْ ــــــــــــــــــــخُذُوا حِذَاركَُمْ ياَ قَ    الأَمْسِ يُحْتـَقَـرُ ـــــــــــــــــفَـلَيْسَ مَا قَدْ أَرَى بِ    وْمُ يَـنـْ
  ارُ والبَشَـرُ؟ــــــــــــــــــــــوكََيْفَ تَجْتَمِعُ الأَشجَ    ن خَلْفِهَا بَشَـرُ ـــــــــــــــإني أَرَى شَجَرًا مِ 
  اعْمَلُوا ظفََــرُ ــــــــــــــــــــــــــــــفإَِن ذَلكَ مِنْكُمْ فَ    هِ أَولِهمْ ـــــــــــــــــفي وَجْ  ثوُرُوا بأَِجْمَعِكُمْ 

  ورِ التِي تُخْشَـى وتُـنْتَظـَرُ ـــــــــــــــــــــــمِنَ الأمُُ      نْ قَـبْلِ دَاهِيَةٍ ـــــــــــــــضُموا طَوَائفَِكُمْ مِ 
  وْمُ إِذْ بَكَـرُواـــــــــــــــــلَوْ كَانَ يَـعْلَمُ ذَاكَ القَ     وْمِ باَكِرَة ـــــــــــــــ ـــَرْتَ سَنِيحَ القفَـقَدْ زجََ 

  أَوْ يَخْصِفُ النـعْلَ خَصفاً ليَسَ يَـعْتَسِرُ     فهِ كَتـِفٌ ــــــــــــــــــــإني أَرَى رجَُلاً في كَ 
  نْ بَـعْدِهِ وِرْدُ ولاَ صَــدرُ ــــــــــــــــــــــــــفَـلَيْسَ مِ     ل ثاَلثــةٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــفَـغُورُوا كُل مَاء قَـبْ 
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  افُوا لَهُمْ حَرباً وإِنْ كَثـُرُواــــــــــــــــــــــــولاَ تَخَ     وعَاجِلُوا القَوْمَ عِندَ الليلِ إذْ رَقَدُوا 
  

ا نفعا مع قوم لا يصلح معهم التحذير، فقد انغمسوا لم تجُدِ كلّ تحذيرا
لذلك آثر مازن دويكات أن يوحّد .في اللهو واللعب، ولات حين مناص من غفوم

صوته وزرقاءَ اليمامة مما أفرز تناصا واعيا؛ هدفه المزج بين الرؤى، وكلّ ينوي من 
  .خطابه بثّ رسالة جادّة لقومه

والمتصفح للمقطع الأول من خطاب الشاعر يلمح خطابا يائسا تُسيقه 
، سيّان العمى والإبصار لا فرق "ليس مهمّا أن تبصر في وادي العميان: "إليه جملة

وترى شجرا يخرج "لدى زرقاء اليمامة، وتأتي الجملة الثانية معطوفة على الأولى 
: تقول بأعلى الصوت"ضا أن هذا الأمر ليس مهمّا أيضا، وليس مهمّا أي" مشيا

هذا الصوت الذي انبثق من فِيه " تمشي وخُطاها فوق الرمل سريعة/ هناك خديعة
عراّفة لم يعد معترفا به،ولو أنّ الناس قديما كانوا يُصدّقون الكهنة والعراّفين، لكن قوم 

  19الزرقاء عموا وصمّوا، وغير مجُدٍ معهم الصراخ، ولم يعد يذُكر عندهم غير الصمت
  صمتْ ..صمتا..صمتا

  ما أنتِ سوى بنت يمامة
  حتّى لو كناّ في زمن الطوفان

  فالغصن يجيء به منقار حمامة
  كيف سيمشي شجر

  في زمن فيه تحجّر، حتّى الإنسان
دلف الآن صوت آخر يتزياّ بسخرية شنيعة، يبدو فيه التقريع للزرقاء 

هي؟ وما الذي يمكنها  متّضحا، إّا تُدعى للصمت والكفّ عن تنبيه قومها، فمن
فعله؟، لا يمكنها أن تأتي بالسلام لقومها، كديْدن الحمامة التي حملت غصنا بمنقارها 

، ولولا ذلك للََبِث أهل السفينة هناك وجلين، وما يريد 20تبشيرا بأنّ الطوفان انتهى
، أنّ في زمن الطوفان بعث سيّدنا نوح حمامة حتىّ تأتيه باليقين: قوله الخطاب أيضا

  :ولم يرُسل إنسانا وهُنا تتبدّى المفارقة الحادّة بأوجه عدّة
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  وزمن تحجّر فيه الإنسان  ≠حمامة تبشّر القوم في زمن الطوفان 
  إنسان يخذل نفسه  ≠حمامة تخدم الإنسان 
غصن يحمل خديعة، عدوّ   ≠) غصن الحمامة(غصن يحمل بشارة 

  .الزرقاء
  هو إيذان بالموت غصن  ≠غصن هو إيذان بالحياة 

فتحجّر الإنسان هو ضالةّ الشاعر التي يريد الحديث عنها، وهي بؤرة ذات 
  .إشعاع تكويني لبنى دلالية فجّرت الكوامن الساخرة للخطاب

قُدّر للشاعر بالمتناقضات المتناثرة في أرجاء القصيدة أن يسترفد رمز زرقاء  
يدة، ويحوّله بفعل الوعي الشعري اليمامة وما لديها من رؤية خاصة بالأشياء البع

المعاصر إلى رؤيا للواقع والوضع الراهن، ويقدّم للبشرية ما يجب أن تتجنّبه حتى لا 
مماّ يمكن تكررهُ  - بحدّ عينه –فليس ما تناقلته الأخبار عن الزرقاء .يقع الوبال عليها

ستبداد بآراء الآخرين في كل عصر؛ وإنمّا نموذج لا يريده الشعراء واردا في الحياة، فالا
ممن لهم بعد نظر، واستبعادها ما هو سوى ميش ومواراة للنصيحة، ودحض -

  .لصوت الحق
جعل هذا التداخل بين الأسطورة والحقيقة رمز الزرقاء يتأرجح بين الخيال 
والواقع، فقاست هذه الشخصية الإهمال واللامبالاة، لتصبح طَرَفاً لمفارقة كبرى، 

  :ا نتيجة مضمونة لتخاذل الإنسان وهوانه وتكذيبه للنصيحةوشكّلت ايته
                          رؤية+صوتكَذبتُم قولي ورُؤاي                         

   الموت القادم= الحدث            حتّى خَرَجُوا مِنْ بيَنِ الأَغصَان      
 وا كُلة حَزوقوع الحدث =الاستعداد للموت                   الأعناقِ المحني

   .الجزاء
نَيْ              )النهاية المتوقعة(جزاء الناصـح         وأنا أُطْفِئتِ الزُرْقَةُ في عَيـْ

  )البداية(الرؤية منعدمة وغير واضحة                  أَراَهُم، لسْتُ ثاَنيَِةً  وَصَلُوا
  استبدال الرؤية بالإصغاء              لِدَبيِبِ خُطاَهُم      أُصْغِيلكني 
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أكّد هذا التجميع المشهدي للأحداث في جسد النص على وجود أنواع 
ابداعية فنيّة أخرى تداخلت ونص الشاعر من خلال تقنية السرد، وقد شكّلت 

" أنتَ "المراوحة بين الضمائر ظاهرة جليّة في النص، فتارة يمثْـُل ضميـر المخاطَب 

   الاستنجاد بالعِرافة أيضا                         :أخبرني الرملُ وقال
  عدو عطش ضُعف= والقيافة                عطشى وصلواجف الماءُ بذراّتِي، 
   البؤرة الساخرة التي تنبثق منها الأحداث                 ما عاد هناك رجال

  لكن هل يوجد رجال؟ ≠امرأة تحُذر   :لأُحذرهُم
لْمَح                   إنّي ألْمَحُ جيشَ مُشاة 

َ
وصول (اللمح دلالة على قرُب الم

   )الهدف
  )جزاءالتكذيب(الاصطدام بالحقيقة                   دون قناع وغصون 21وصلوا

  سخرية أخرى؛ تخاذل وتقاعس                      ما من أحدٍ في البريةِّ يُخْشَى
  تحديد زماني للحدث                      جاءوا في الفجر غُزاة 

أشبه بالموت؛عمي صم   ينْطِقُ ..يَسْمَعُ ..لا أحدَ يُـبْصِرُ 
  بكم

   استسخاف= تشبيههم بالحيوان                   22!أتُـرَاناَ في زمن القِرَدَة
  )صوت الشاعر(التفات من ضمير لآخر        يا هذا الشجر الرائع              

  تساؤل وتعجب هازئ      كيف تنحيتَ عن التربة            
)                 هذا(كأن الشاعر يتحدث عن زمن حاضر                    في هذا الملكوت

أنىّ لشجر طيب من تربة نقيّة         كيف مشيت بهيئة إنسان خادع          
يشجب وجه إنسان مخادع، ليس عليها أن تتنحى عن مكاا وهي رمز  أن

  . الصمود
           كلّ الأعناق المحنية لنا أن نتصور/  ما دامت واقفةً                        
 عمق المفارقة بين  هاتين  الصورتينكلّ الأشجار تموت                   
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خاطب )لتقو  -ترى -أن تبُصرَ : (وهذا ما بدا في المقطع الأول
ُ
في " أنتِ "، والم

؛ مما يجعل المتلقي يحسّ بأنهّ جزء من الخِطاب )ما أنتِ  -صمتا: (المقطع الثاني
وطرفا بالغ الأهمية في الرسالة المتوخى إيصالها من لدن السارد، بخلاف ضمير 

 -أراهم -في عيني - وأنا -رؤاي - قولي: (الذي ظهر في المقطع الثالث" أنا"المتكلّم 
وفيه يشعر المتلقي بالهوُة والفجوة بينه وبين السارد، وبأنّ ...) ألمح -خبرنيأ -أُصغي

  .23الكلام لا يعنيه مباشرة
خلق هذا الالتفات من ضمير لآخر مشاهد متنوعة، فصار على المونتاج 

اقتناص أهم المقاطِع إثارة، وترتيبها وفق ) والذي يعد أهم تقنية في الفن السينمائي(
فالاسترجاع التاريخي لأحداث سابقة من .شد انتباه المتلقي الشكل الذي يضمن
ما هي إلا استردادات ) سواء أكانت حقيقة أم صنع خيال(قصة زرقاء اليمامة 

وصلت الحاضر بالماضي وبيّنت وجود حبل وثيق بينهما يصعب متـْرهُ، ولعلّ اللجوء 
شخصية الزرقاء ما هي إلا إليها سببه خدمة القضية القومية الراهنة، بكل تمزّقاا، ف

تعبير عن واقع مهترئ، تحطّمت فيه الرؤى، وساده الخداع، وهكذا امتصّ الشاعر 
أقوى دلالات الغضب والجرح من عيني زرقاء اليمامة، وبثهّا في جسد الخطاب 

       .ليصبح رسالة صريحة تحيل إلى كمّ الوجع الذي ينخر الوجود العربي
قاء اليمامة إغفال الأدوات الفنيّة التي وظفّها فلا يفوت القارئ لخطاب زر 

الشاعر، واستدعاها من أجناس أخرى وصهرها في خطابه، حتى أثثّت فضاء يسوده 
خاطِبِ بالموروث الأدبي والتاريخي، وبالأسطورة 

ُ
التواؤم بين البنى، فاستعانة الم

ء بما كان يستحيل والدراما، والسرد، والحوار، وتعدّد الأصوات يتُيح للقارئ فرصة لقا
  .اجتماعه في مخيلته

صارت كلّ هذه الأدوات بيادق يحُركّها الشاعر كيف شاء، وأقنعة يتّحد 
وتتآلف لغة الصورة التي تخاطب العين مع النبرة التي تخاطب "فيه الشعور باللاشعور

التضمينات الشعرية القديمة مع الإشارات السياسية المعاصرة،  السمع ووتتوازى
ويتقابل الموقف السياسي الذي يسعى إلى تأكيد حق المواطن العربي في صياغة 
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هي مواقف ساندت خطاب الشاعر الساخر،  24"مصيره مع صوت الشاعر
وعمّقت محتوى رسالته، وأبَت شخصية زرقاء اليمامة إلا أن تكون شاهدا على 

  .ر ما أشبه فيه اليومَ بالبارحةعص
  

     
 :الهوامش
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بيت أرضوهم، وتقذرهم روح الرحمن عز وجل، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير، تقيل حيث يقيلون، وت
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